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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الخط الذي كان يكتب به في عهد النبي. 
الكلمات المفتاحية:الخط-عهد النبي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الخط الذي كان يكتب به في عهد النبي
II. موضوع المقالة 
جدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن قومًا من أهل اليمن كانوا يكتبون بالمسند بعد الإسلام ويقرءون نصوصه، فلما جاء الإسلام كان أهل مكة يكتبون بقلم خاص بهم، تختلف حروفه عن حروف المسند، ودعوه القلم العربي، أو الخط العربي حينًا، والكتابة العربية حينًا آخر؛ تمييزًا له عن المسند، فلما نزل القرآن الكريم على النبي الكريم ( كتبه كتّبَةُ الوحي بقلم أهل مكة؛ لنزول الوحي بينهم، وصار قلم أهل مكة، هو القلم الرسمي للمسلمين، وحكم على المسند بالموت عندئذٍ، فمات ونسيه العرب، إلى أن بعثه المستشرقون فأعادوه إلى الوجود مرة أخرى؛ ليترجم الكتابات العادية التي دونت به.

وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد، والقرآن الكريم مجموع على هذا النمط، بيد أنه لم يكتب في صحف ولا في مصاحف؛ بل كتب منثورًا بين الرقاع والعظام ونحوها. روي عن ابن عباس، أنه قال: ((كان رسول الله ( إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب، فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا)). 
وعن زيد بن ثابت، قال: ((كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع)).
ولكن ما المراد بتأليف القرآن الوارد في حديث زيد -رضي الله تعالى عنه؟ 

هذا التأليف، كان عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي. وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل  فقد ورد أن جبريل  كان يقول: ((ضعوا كذا في موضع كذا)). 

ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلَّا عن أمر الله (، أشار إلى ذلك الإمام البيهقي، فقال: "وإنما أراد -والله أعلم- تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورتها، وجمعها فيها بإشارة النبي ( ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخف والعسب". 

وهذا التسجيل الكتابي الذي كان بأمر من النبي ( هو الكتابة الرسمية، التي اعتمد عليها بعد ذلك في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان -رضي الله تعالى عنهما.

وقد كانت هناك كتابات أخرى من اجتهادات الصحابة، يشير إلى ذلك الشيخ الزرقاني، فيقول: "أما الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف أو عظم أو نحو ذلك، بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله ، ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها؛ وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله  أو كتبها، ثم خرج في سرية مثلًا فنزلت في وقت غيابه سورة، فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ويستدرك ما كان قد فاته في غيابه، فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له، فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك.
وقد كان من الصحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب؛ جريًا على عادة العرب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من غير كتابة.

ومما سبق يتضح أمامنا، أن القرآن الكريم كان مكتوبًا كله على عهد الرسول(، وكانت كتابته ملحوظًا فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، وربما كتبه غير مرتب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعًا في صحف، ولا في مصاحف عامة.

لِمَ لَمْ يجمع القرآن في عهد النبي  في مصحف واحد؟ 

ذكر العلامة الزُّرقاني: "وإنما لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف؛ لاعتبارات كثيرة:
أولها: أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر حتى كتبه في صحف، ولا مثل ما وجد على عهد عثمان حتى نسخه في المصاحف، فالمسلمون وقتئذ بخير والقُرَّاء كثيرون، والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد، والفتنة مأمونة، والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة وأدوات الكتابة غير ميسورة، وعناية الرسول  باستظهار القرآن الكريم تفوق الوصف وتوفي على الغاية، حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم.

ثانيها: أن النبي ( كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات. 

ثالثها: أن القرآن لم ينزل مرة واحدة؛ بل نزل منجًّما في مدى عشرين سنة أو أكثر. 

رابعها: أن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله، فقد علمنا أن نزوله كان على حسب الأسباب، أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات". 
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